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من التصوف.. إلى التسلف 


هذه سطور تقرؤها بانسياب وانبيجام؛ تحكي رجوع علّم من الأعلام إلى الحقّ والّين الصحيح. 


وهذا شأن المنقاد للحق؛ الذي يريد الصّراط المستقيم والطريقٌ القويم» إذا بُيّن له الحقٌء خاصّة إذا كان بعلم وحلم؛ فإنه سرعان ما تكون الفيئة 
والعودة. 


والتاريخ مليء بالشُواهد والدلائل» وخير مثل في ذلك: هم صتحابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكلهم كانوا في التيّرك والقواية: فما أن جاء 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم بالحقٌّ والهدىء إِلّا وانصاعوا له واتّجهوا إليه» وهرعوا نحوّه؛ ( أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ © [الأنعام: 2 1]. 


وصاحبنا هناء هو العالم العلّم: محمد المكي بن عزوز التونسي» الذي ناوَاً دعوة التوحيدء بل وألّف في النيل منها المؤلّفات والأكتوبات» فأراد الله 
تبصيزه رهدايته؛ ون ال اس وكير في نصح رفيع؛ وكلام بديع» دون أن يمهره باسمه؛ 


وهذه بعض المراسلات بينه وبين بعض علماء عصره؛. سطرها من اهتمَّ بالتراجم والتاريخ. 


فإليكم شذرات وأقاليد: 


٠‏ يقول علّامةُ الشام جمال الدين القاسمي في رسالته إلى علّامة العراق الألوسبي: "إنَّ حضرة العالم النحريرء سليل العلماء الأفاضل السيد 
محمد المكي بن عزوز التونسي نزيل الأستانة؛» كان من أشدّاء المتعصبين للجهميّين والقبوريين» ثمَّ بصّره الله تعالى الحقّ فاعتنقه» وأصبح يدافع 
عنه. 


وهذا الفاضل - لشهرة بيته» ونباهة أمره - يُعدٌ بألوف» وقد هاجر من نحو اثني عشر عامًا من تونس إلى الأستانة» وكان رَدََ على الصيادي في 
تأليفب سَمّاه: (السيف الرباني في الرد على القرماني). 
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ويتابع: 


ه ثم إِنَّ الأستاذ الكبير صفيّنا البيطار لما زار الأستانة هذا العام مع الوفد الدّمشقيء زارَ السيّدء وجرّ البحث إلى مسائل سلفيّة ثم إن الأستاذ كاتبّه 
من شهرٍ فأجابه الآن بجواب نقلتُ محل الشاهد منه. وأشرتُ إلى طالب عندنا فنقل صورة ما نقلثه» وترونه طي هذا الكتاب. 


وإذا كان لمولانا - أيّده الله - أصدقاء في الأستانة يكاتبهم؛ فلا بأس بمكاتبة السيد المنوّه به» وإِنِّي في هذا البريد سأكتب له بما أرسلت لفضيلتكم 
من كلامه؛ وأعرّفه بسامي مقامكم؛ عساه يَزداد بصيرة ونورًاء فالحمد لله على توفيق هذا السيّد وهدايته لِما هدي له". 


٠‏ وهذه رسالة العلامة ابن عزوزء للعلامة البيطار (وفيها من العبّر والعظاتء التي تكشف كثيرًا من التهّم الكاذيات على دعوة التوحيد!): 
قال فيها: 
"كتبثُ إلى حبيب لي في المدينة المنورة ما نصٌه: سؤال خصوصي: أخبرني بإنصافبء واعلم أَنّك مسؤول في عَرَصات القيامة عن ذلك 


أخبرني عن الوهابيّة 1] الذين ترون: معاملاتهم؛ وحالتهم مع السنّة والحضرة النبوية, فأنا إلى الآن ما اجتمعث بوهابيء وقد تناقضّتت عندي 
المسموعات بالأذن» والمرئيّات في الكتب بالأعين. 


وبيان التناقض نة نقرّرُه لك يا حبيب؛ لتعرف كيف تجيبني؛ فإنّ المقام خطيرء بعضُ الناس يقولون: الوهابية يحقرون المقام النبوي» ولا يزون فقا 
بينه وبين بقعة خالية في الأرضء ويقولون لمن شرب الدُخان: أشركت بالله؛ وهذا لا معنى له ويضلّلون مَن أثنى على رسول الله صلى الله عليه 
وعم على المتازق ويكترؤن من ( إن فير | ودعا الله عقده ويستهاون كقدا 


وهؤلاء القادحون فيهم يقولون على سبيل القذح: هم تابعو ابن تيمية أحمد تقي الّين» فهنا جاء التنائُض؛ فإنٌّ ابن تيمية إمامٌ في السنَّة كبير» 
وطودٌ عظيم من أطواد العرفان» حافظ للسنّة النبوية» ومذهب, الستّلّف. يذب عن الدين» ويقمع المارقين؛ كالمعتزلة والقدريّة» والرافضة 
والجهمية, » ما فارق سبيل الصّحابة والتابعين والأئمة الأربعة قِبدَ أنملّةه وإن كان حنبليًا في الفروع» فهو في أصول الدّين جامع لمذاهب الأربعة 
الأئمة» والأربعة الخلفاء الوّاشْدين» ومن سأك سبيلّهم. 


فإن كان الوهابيّة حقيقة على منهج ابن تيمية وابن القيم ونحوهما من فقهاء الحنابلة السنيّة فهم أسعد الناس بالشريعة؛ لأنَّ ابن تيمية وأصحابه لم 
يُسئ القولَ فيهم إِلّا القاصرون عن درجاتهم علمًا وتحقيقًاء والرّاسخون في العلم شهدوا بعلوٌ مكانتهم. 


وإن كان الوهابيّة م مُتّصفين بالصّفات الذميمة المشار إليها أولّاء فأول خصم لهم ابن تيمية ونظراؤه من أئمة الحنابلة» فليسوا بتابعيهم. 


وبعض الناس يقولون: الوهابيّةٌ هم القائمون بالسنّة» المتجنبون للبدعء المتّبعون للحديث الشريف» وعلى مذهب أحمد بن حنبل وطريقة املف 
في الاعتقاد. 


وقد كنت طالعتٌ الرسائل المؤلّفة من محمد بن عبدالوهاب وأصحابه؛ ورأيث ما كتبه الجبرتي في (تاريخه) من عقائدهم وسيرتِهم؛ فما هي إلا 
طريق السنّة» ليس فيها ما يُنكّر» ور أيت رسائك القادحين فيهم يَنسبون لهم الدّواهي والعظائمء والوهابيّة يَنفون ذلك عن أنفسهم؛ لا يحتجُون 
لحسن تلك القبائح. 


تنبّه للفرق بين قول المتنصّل مما نُسب إليه» وقول محميّن ما نُسب إليه: 
٠‏ فالأول منسلخ من اعتقاد ذلك وفعله» معترف بقبحه, مكذّبٌ لمن وصفه به. 
« والثاني معترف باتّصافه. 
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تأمّل هذه التّقطة» وفي الحقيقة: ( تِلْكَ أَُمَةٌ قَدْ خَلّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل شُْألُونَ عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [البقرة: 134]. 


ل د ولحو ا اج ما كو ترمد ا 


فأريد منك أن تجتمع بفلانٍ وفلان في محل لا رابع لكم إلا الله؛ فإن زدثم آخَرَ تعرفونه مثلكم فيما ألاحظه منكم؛ فذلك غهدته عليكم؛ وتقرؤون 
كتابي هذا بتأمُل» وتجيبونني بما تحصّل لكم؛ ذاكرين قولّه تعالى: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا ) [الأنعام: 2 واعلموا أنَّ من البلايا المتسلّطة على 
الذين وإيمانٍ المسلمين أنّه صار الذي تصدع بالحديث النبوي الصحيح» مقَدِّمًا له على عصارة المتفقهينء يُقال له: "أنت نت وهّابي" . 


وأحكي لكم لطيفة: كنتُ سألتُ بعضن متفقّهة مكَّة الحنفية عن رجلٍ أعرفه من أكبر الفضلاءء قلت له: "كيف حال فلان؟". 


فقال لي: "ذلك وهابي". 


نفلك الب الكيك وكات #انقان:"انكيم السهازي ءافلا حكيقيا للديد عبدالز من الدؤوتي .عليه الرحة والرضوان وانا نزي علذه د داك 
ضحكء وقال: "هل البخاري شيخ الو كابية؟!" 


وقد سمعث كثيرًا من النّاس يقولون: "من يتَّبع الحديث فهو وهَّابِيء ومن يعتقد عقيدة السّلف فهو وهابي"؛ فقلتُ لهم: "أنا لا أعرف الوهابية» 
ال ل اي د اك العو يو 


وقال تعالى: ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » [الأعراف: 199]» وليكن جوابكم بما شاهدثموه؛ لا بما يَنقله المغفّلون والأعداء المتعصِتبون؛ هدانا الله 
وإيّاكم للقول السديد. 


وما أشرثم إليه في مَكتوبكم من السّير على منهاج الكتاب والسنّة وعقيدة السّلّفء فأنفث نفثة مصدورٍ مغتمَ القلب بما يَرى ويسمع من قلب حقائق 
الأمور. 


نتم من لله عليكم بجُلساء موافقين لتشربكم في التّماس الحقائق» والتزاع أقوم الطرائق» دُؤق وإنصافء واتيّصاف بأجمل الأوصاف؛ كرّفقائكم 
الذين شرّفوا منزلنا وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة» وكالأستاذ الجمال القاسمي وغيرهم ممّن لم تحظ برؤيتهم» فبلّغوهم سلامي» وخلوص 
غراميء وأمًّا الحقير هنا - أي: في الأستانة - فكما قال القائل: 


ما أكفرٌ النّاسَ لا بل ما أقلَّهِمْ اله يعلم أي لم أقل فندًا 


إن لأفتخ عيني حين أفتحُها 2 على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدًا 


فلا أجد مَن أطارحه مسائلَ العلم الصّحيح؛ لأنّ الناس بالتّظر إلى هذا المقام على قسمين: 
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٠‏ جاهل لم يزاول العلم أصلا؛ فهو لا يفقه ما نقول؛ وحمنبه إنْ سأل أن أجيبّه بزبدة الحكم؛ وهو أحبٌ إليّ ممن عرف بعض العلم إن لم يفتنه 
فاتن؟ لأنّه وإن لم أستفد منه مذاكرة تفكّه عقليء وتنقّح نقليء فقد أفادني من الله أجرّاء وقد يكون لغيره سلسبيل تلك الإفادة أجرى. 


٠‏ والقسم الثاني: طالب علم زاول العلمَ فشمّ رائحته» وجمد على ما عهد من شيخ مثله؛ فهذا أحسن أخلاقه أن لا يَسمع لقولك ولا يتحدّث بما 
يؤذيء وإِنَّما قلتُ: أحسن؛ لأنّ غيره من أهل العناد الحمقى يضلّلون مَن خالف ما اعتادوه. 


سئلتُ مرَّةً في مجلس: "هل تجوز الاستغاتة بأولياء الله؟", فقلث: "لا يُستغاث إلا بالله". 


وفي المجلس شيحٌ كبير ممّن يعاني تدريس العلم» عارّضني بأنّهِ يجوزء فقلتٌ له: "ما دليلك؟"» فقام مغضبًا قائللًا وهو ذاهب: دليلي قول اللقاني: 


وأثْبِتَنْ للأوليا الكرَّامَهُ +44 ومن نفاها فانبِدْنْ كلامَة 


لا ا ا احتم وعتا راك وماكراني أَنّي أجد الشبّان والطلبة الصّغار أقرب قبولًا للحق» 
وذوقًا للصّواب» وسرورًا بالدليل من الشيوخ» وأكثر الشيوخ جامدون على ما ألفوه» ومن ن أحبارهم ورهبانهم عرّفوهء ولا أدري: هل ذلك لطول 
قعودهم في أرض التقليد صاروا كمن د قت قت له أوتاد» والتحمّت تلك الأوتاد بالأرضء فلا يتستطيعون النهوضن منها؟ 


أم لأنّ غالب الشيوخ أكبر منِّي سنا فهم يأتفون من أن يستفيدوا ممّن هو أصغر منهم؟ أم كيف الحال؟ 


وعلى كلّ حال أتذكّر عند ذلك قولَ الشاعر: 


إنَّ الغصون إذا قوَّمتها اعتدلث »64+ ولن تَلِينَ إذا كانت من الخشب 


وإِيِّي أحمد الله تعالى على | ن أنقذني من أمنر التقليده وصرث إذا رأيث تعنّتهم وايّخادّهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله أتلو قولّه تعالى 
مذكرًا لنفسي آلاءَ الله: ( كَذَلِكَ كُنتُمْ م ال قن ا ات ).| العامة 4 لأنِي كنت أرى قول فقيه: المعتمد كذاء أو استظهر شيحُنا كذاء كأنّه 
بين دفّتي المصحفء. والله بل آكد (أستغفر الله)؛ لأنّي أقول: 1 أفهمها مثلّه. ونظنٌ كلَّ كلمة قالها مالكينٌ فهي من مقولات مالك» أو حتّفي 
فأبو حنيفة» أو شافعي... إلخ» والخروج عن الأربعة كالكُفر ولو أَيّده ألفك حديث. 


وأخبركم أنِي لما بدأث في الاستضاءة بنور الحديث» ووزن خلافات الأئمة والفقهاء بالأدلَّةَ وصوت أصلِّي بالقبض والرّفع ... إلخ؛ وذلك سنة 
بعت عدر راتت ونا التي ل في المام قرلة علي ف مول النفهاء من الس ما ولام عن نهم لبي كائوا َيه فل ل المظرق 
الُعاب وذمثم بخير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م و ملي ا لون انتهّقت رسالة ابن عزوز للبيطارء من كتاب: (الرسائل المتبادلة بين 
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رسالة العلّامة الألوسي للعلامة القاسمي: 


٠‏ أجاب الأ لألو سي على رسالة القاسمي السابقة بقوله: "سرّني ما كان من المُراسلة بين السيد محمد المكي وبين السّلفيين في ديِمشقء وهذا الرجل 
أعرفه منذ عدّة سنين؛ فإنَّ كتابه (السيف الربّاني) لما طبع في حضرة تونسء أرسل منه لنقيب بغداد عددًا كثيرًا من نسّخه؛ فأعطاني التّقيب 


يومئذٍ نسخةً منه» فطالعثها فرأيث الرجل من الأفاضلء غير أنَّهِ لم يقف على الحقائق؛ فلذلك استحكمّت الخرافات في ذهنه فتكلّم على السلفيّين» 
وصحّح بعطن الأكاذيب التي يتعأق بها مبتدعة الصوفيّة» وغير ذلك؛ من تجويز الاستغاثة» والتوسّل بغير الله وإثباتِ التصرّف لمن يعتقد فيهم 
الولاية» والاستدلال بهذيان ابن دحلان ونحوه... 


كما ترى بعضًا من ذلك في الورّقة المنقولة عن كتابه» فأرسلتُ له كتاب (منهاج التأسيس) مع التتمّة المسمّاة (بفتح تح الرحمن)؛ وذلك سنة اثنتي 
عشرة وثلاثمائة وألف؛ وكان إذ ذاك في تونس لم يهاجر بعدء ولم أعلمه بالمرسل؛ ويخطر لي أَنِي كتبث له كتابًا أيضًا التمسث منه أن يطالع 
الكتاب كلّه مع التممنّك بالإنصافء ولم أذكر اسمي ولا ختمثه بختمي» وأرسلتُ كلّ ذلك إليه مع البريد الإنكليزي. 


وبعد ذلك بمدّة هاجّر إلى القسطنطينية» وكان يجتمع كثيرًا مع ابن العمّ علي أفندي ويسأله عن كتب الشيخين ويتشوّق إليها. 


وقد اجتمع به ابنُ العمّ في هذا السفر الأخيرء وأخبرني عنه أنّه الآن تمذهب بمذهب السّلف قولَا وفعلاء وأصبح يجايل أعداءه» ويخاصم عنه. 


ولم يزّل يتحفني بسلامه» ويتفضّل علي بالتفاته"؛ [المرجع السابق» (ص: 113 - 115)]. 


وهكذا رأيثم» كيف صار هذا العالم يذبُ عن دين الله» وعن سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهكذا يجب علينا أن نترفّق في الدعوة وأن نتسلّح بالعلم؛ حتى تُجيب على التساؤلات» ونزهق الإشكالات» وقد قال الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام: ((إنَّ لصاحب الحقّ مَقالًا)). 


فرحمة الله على هؤلاء العظام الفخام» وجمعنا جميعًا بسيّد المرسلين» نبينا نا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. 


وسلام الله عليكم 


[1] (تعليق شبكة الألوكة: هكذا ورد في المقالء بناءً على النقل» مع تحفظنا على استعمال كلمة "الوهابية" وبهذه الكثرة). 
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